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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

میشیل كرشة فنان الفطرة والانعتاق

ملحق ثقافي
2017/8/29
عقبة زیدان

ً من أن یتقن الواقعیة بشكل كبیر. وفي ً متمكنا ككل الفنانین على الأرض قاطبة، لا بد وأن یبدأ بالرسم الواقعي، ولا بد كي یصبح فنانا
مرحلة تالیة سیختار الفنان مدرستھ التي یرید الانتماء إلیھا، وربما یكون قادراً على ابتداع مدرسة خاصة بھ. فالإبداع الفني لیس حكراً

على فنان دون آخر، ولیس حكراً على منطقة دون أخرى.

ولد میشیل كرشة في فترة حرجة من تاریخنا العربي، عام 1900، تلك الفترة
التي بدأت فیھا التحولات الإقلیمیة والعالمیة بالتحول والتغیر. بدأ الرسم صغیراً،
ورسم أول لوحة حین كان في السادسة عشرة من عمره، في منتصف الحرب
العالمیة الأولى. وفي التاسعة عشرة من عمره ذھب إلى باریس لدراسة الفنون
في أكادیمیة الفنون الجمیلة، وكان أول فنان سوري یدرس فنون الحفر والطباعة

والتصویر. وعاد إلى دمشق عام 1925. وھو یقول عن نفسھ: «كنت فناناً
ً من كل قید. أكره التقید بالقواعد والعادات، وكل شيء في نظري بالفطرة طلیقا

ممكن».

یقول عنھ الناقد غازي عانا: «كانت بدایة تجربة الفنان «كرشة» شاقة ومضنیة،
إذ تعرّض لمتاعب جمّة سببتھا رسومھ المباشرة للأحیاء الشعبیة في «دمشق» وأزقتھا الضیقّة، ھذا إضافة إلى طریقتھ في معالجة

لوحاتھ التي أثارت علیھ نقمة الفنانین التقلیدیین الذین أبقوا على رؤیتھم للفن على أنھ تسجیل دقیق للأشكال وبناء مثالي للوحة، وتمیزت
أعمالھ بغنى موضوعاتھا التي خَصّ الطبیعة بحیزّ كبیر منھا، حیث بدت فیھا المشاھد رصینة وتكویناتھا محكمة بدءاً من جمالیات

الإضاءة التي كانت بمفھومھ تعني الإیقاع في اللوحة».

ً بما ینتجھ الفن السوري والعربي آنذاك، فاستعار من الانطباعیة قدرتھا على صنع لوحة جدیدة وفریدة الجمال لم یكن میشیل كرشة قانعا
ً علیھ، باعتبار أنھ لم یسر على الطریق الذي یسیر علیھ زملاؤه الفنانین. فاضطر إلى العمل ومفعمة بطاقة لونیة ھائلة. لم یكن مرضیا

ً على الانتماء إلى الانطباعیة، فاعتبر أول رائد انطباعي في سوریة. وحیداً، مصمما

قال عنھ الفنان الیاس الزیات: «أرى أن الفنان «كرشة» كان واحداً من أبرز ھؤلاء الذین تركوا
بصمة في تاریخ الحركة التشكیلیة من حیث التمیزّ والانحیاز إلى ضرورة الاھتمام بالضوء واللون

ً یومھا من خلال تأسیسھ لبدایة السوریین في اللوحة، وھو الفنان الذي حققّ حضوراً مدھشا
انطباعیة سوریة تحمل بعض الخصائص الممیزّة، ومؤصلاً لفن سوري مستفیداً من اتجاھات

ً الأصالة من الموروث البصري للحضارة العربیة الحداثة السائدة في أوروبا، ومستلھما
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والسوریة».

كانت لوحاتھ في كثیر منھا سریعة الإیقاع، ومضاءة بشكل یبھر، من خلال استخدامھ لفاعلیة
ً إلیھا نسبھ الضوء وإمكانیتھ في اللوحة الانطباعیة. إنھا النسب التي تعلمھا في الغرب مضافا

ً في الحركة الانطباعیة. وكانت رسوماتھ للمناظر الطبیعیة تبتعد قلیلاً الخاصة التي أفردت لھ مكانا
عن التفاصیل الدقیقة، أما رسوماتھ للأشكال المعماریة فكانت تركز على التفاصیل الدقیقة، ھادفاً
من وراء ذلك تأكید ھویة المكان الذي یرسمھ، لأن كل مكان یحتفظ بخصوصیة معینة، تمیزه عن

باقي الأمكنة.

دمشق

قضى كرشة حیاتھ في دمشق، في منطقة عین الكرش، وخلال ھذه الفترة الطویلة، حاول خلق حالة
فنیة سوریة بامتیاز، وكانت آفاقھ تتجاوز الحركة التشكیلیة إلى الموسیقا. فشارك بین أربعینیات
وستینیات القرن العشرین بتأسیس الجمعیات والمنتدیات الفنیة، ومنھا «دار الموسیقا العربیة»،

و»الجمعیة السوریة للفنون»، و»الجمعیة السوریة للرسم والنحت». وھو في كل ھذا كان یرى أن للفن وظیفة مركزیة في تطویر
المجتمعات، وتحولھا إلى الأمام.

ھذا المجتمع الذي یحبھ، قدم لھ الكثیر، ورسمھ كثیراً، بتفاصیل دقیقة وبمحبة
طافحة. لقد رسم حارات دمشق وجامعھا الأموي، ورسم الشوارع والناس. أرخ
لحركة الشوارع ولھبوب الریح على الأشجار، ولضوء الشمس الذي یلقي التحیة
على شرفات البیوت ومن ثم یختفي وراء الأفق. یتابع حركة الناس وھم یجلسون
في حدیقة عامة، وتلقي الشمس ضوءھا الأصفر الذھبي على كل المكان، لتمنح
المتلقي شحنة من الجمال الكثیف. وتلتقط عینھ الخبیرة نساء على شرفات بیوتھن
الدمشقیة، ویفرش اللون الأبیض على كل اللوحة تقریباً، لیمنحنا منظراً مبھجاً،

رغم ھشاشة البیوت المطلیة بالكلس المصبوغ بالأزرق السماوي.

معارض فنیة

تأخر میشیل كرشة في عرض لوحاتھ، مع أنھ من أكثر الفنانین السوریین إنتاجاً، فقد قیل إن لوحاتھ تجاوزت الألف. وقد شارك في
العدید من المعارض، منھا 1950 معرض بالاشتراك مع الفنانین توفیق طارق، عبد الوھاب أبي السعود، سعید تحسین، ثم 1950 «فن
التصویر السوري»،1954 «المتحف الوطني» في قصر الحیر بـدمشق، 1958 معرض «الرسوم الزیتیة للجمعیة السوریة للفنون»،
معرض مشترك مع المصورین «عبد العزیز نشواتي، ونصیر شورى» 1963، شارك في معرض «الطوابع السنوي»، وأقام العدید
من المعارض منھا: في صالة «الصیوان» بدمشق 1962، معرض بباریس 1964، وفي المركز الثقافي العربي بدمشق 1967، في
ً في «بیروت» للموسیقا والرسم ، ومعارض بمعھد اللاییك، جودت الھاشمي، ومعرض الجلاء في نقابة العام 1968 أقام معرضا

المعلمین 1970. وكان یعد لمعرض في متحف المیتروبولیتان في نیویورك وقد واتتھ المنیة وھو ھناك عام 1973. وكما یقول غازي
عانا: «وھو تاریخ توقیع آخر لوحة رسمھا بعنوان «أزھار الختمیة» التي اختزل فیھا كل معارفھ التي اكتسبھا أو تعلمّھا، إضافة إلى

الخبرات التي تراكمت بالممارسة خلال خمسة عقود عمر تجربتھ الفنیة».

جرأة

من خلال التمعن في لوحاتھ، تظھر الجرأة العالیة التي كان یمتلكھا، فقد كان یرسم بالألوان من دون أن یشید خطوط اللوحة الأولیة،
ً في التعامل مع الألوان، ویشرع بمزج ً أیضا وھي الطریقة التي استعارھا من المدرسة الانطباعیة التي تعلمھا في باریس. وكان جریئا

الألوان كما یرید أن تكون وكما یحبذھا، معتمداً على ثقافتھ الفنیة العالیة وعلى عواملھ النفسیة.

ولم یتوقف عند اللوحات الصامتة أو المناظر الطبیعیة، بل تعدى ذلك إلى رسم
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الأشیاء المتحركة، كالطیور والبشر والسیارات، وتظھر لوحة «شارع بغداد» أنھ
رسمھا من نافذة منزلھ، وكانت السیارات والأشخاص من ضمن منظوره. وكان

ً في التعامل مع الضوء والظل، لدرجة أن المتلقي سیدرك زمن رسمھا. ذكیا

المعلم

قضى كرشة سنوات طویلة أستاذاً یدرب الطلاب على الرسم، ویلقنھم أصول
التصویر. وكان یخرج مع طلابھ إلى حدیقة المدرسة، ویطلب منھم تأمل الطبیعة
المحیطة بھم والشروع في رسمھا، بالألوان مباشرة، من دون استخدام الخطوط

الأولیة.

وإذا كنا نحسب لھ فضلھ ھذا في التعلیم، فلا بد أن نشكر لھ فضلھ على الحركة التشكیلیة السوریة بكاملھا، فقد كان أستاذاً ومعلماً
للأجیال التي أتت بعده، فھو أول انطباعي سوري، وصاحب رؤیة تشكیلیة، ألھمت كثیراً من الفنانین وجعلتھم یجربون للاقتراب من

جرأتھ اللونیة والتكوینیة.

بطاقة

--------------

میشیل كرشة

ولد في دمشق عام 1900

تخرج من المدرسة الوطنیة العلیا للفنون الجمیلة في باریس 1924.

الجائزة الأولى بمعرض فلوریدا الدولي «مسابقة للطوابع»، 1933.

وسام الاستحقاق السوري لتفوقھ في معرض فلوریدا الدولي.

میدالیة في البینالي الثالث بالاسكندریة لدول البحر المتوسط 1959،

وسام وزارة الثقافة بالإقلیم الشمالي السوري الجمھوریة العربیة المتحدة 1960.

وسام من باریس. 1964.

معارضھ:

1926 شارك في معرض الفنانین: توفیق طارق، عبد الوھاب أبو السعود، سعید تحسین.

1933 معرض فلوریدا الدولي في مسابقة الطوابع.

1950 معرض فن التصویر السوري.

1954 معرض المتحف الوطني في قصر الحیر.

1957 البینالي الأول بالإسكندریة لدول البحر المتوسط.

1958 معرض الرسوم الزیتیة للجمعیة السوریة للفنون.
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1958 معرض مشترك مع المصورین: عبد العزیز نشواتي، ونصیر شورى.

1959 البینالي الثالث بالإسكندریة لدول البحر المتوسط.

1962 معرض في صالة الصوان بدمشق.

1963 معرض الطوابع السنوي، ومعرض المكتبة الأمیركیة في دمشق.

1964 معرض في باریس.

1967 معرض في المركز الثقافي العربي بعنوان الفنان والمعركة.

1968 معرض رأس بیروت للموسیقا والرسم.

1970 معرض معھد الحریة (اللاییك).

1970 معرض ثانویة جودة الھاشمي.

1970 معرض الجلاء في نقابة المعلمین بدمشق.

أعمالھ مقتناة من قبل وزارة الثقافة السوریة / المتحف الوطني بدمشق / القصر الجمھوري ـ دمشق / قصر الضیافة / المجمع العلمي
العربي ـ دمشق / ضمن مجموعات خاصة. وقد تجاوزت لوحاتھ الألف لوحة موزعة في سوریة، لبنان، فرنسا، أمریكا، إنكلترا،

تشیكوسلوفاكیا، بلغاریا، رومانیا، روسیا.

توفي عام 1973.
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